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المستخلص :
ينطلــق البحــث مــن فكــرة تقــوم عــى أســاس فهــم الدوافــع والغايــات الأساســية التــي 

ــا في العــراق بعــد عــام 2003  ــع القــرار الســياسي والمســؤولين عــن السياســة العلي دفعــت صان

ــى  ــاني ع ــياسي والبرلم ــقيها الس ــة بش ــاب المعارض ــر غي ــدى تأث ــيد وم ــم الرش ــق الحك إلى تطبي

ــية ،  ــة السياس ــق الحوكم ــه تطبي ــى عاتق ــذ ع ــذي يأخ ــم ال ــذا الحك ــول إلى ه ــق والوص تطبي

ــات  ــين فئ ــاواة ب ــق المس ــة وتحقي ــة الفعلي ــون والعدال ــة القان ــؤأم لدول ــيد ت ــم الرش ان الحك

الشــعب المتعــددة دينيــا ومذهبيــا وقوميــا وحتــى مناطقيــاً لاتســتقيم الافي ظــل دولــة القانــون، 

ــار  ــرة لأجب ــه ومتح ــيلة فعال ــون، ولاوس ــة القان ــا الافي دول ــة له ــوق لاضمان ــق والحق وأن الح

ــة  ــاء دول ــون، فــأذا كان الخــاص لبن ــة القان ــون الافي ظــل دول الحاكــم والمحكــوم بأطاعــة القان

الســلم الاجتماعــي ودولــة الرفاهيــة لاتتحقــق الافي ظــل دولــة القانــون، فأيــن العــراق مــن ذلــك 

وتحديــدا بعــد عــام )2003( حيــث أتيحــت لــه الفرصــة في تحقيــق ذلــك، بعــد وضــع الخطــوة 

ــه للمؤسســات الدســتورية والسياســية، ولازال  ــك مــن خــال أقامت الاولى في هــذا الاتجــاه وذل

ــوا  ــا ماانفك ــلطة أو خارجه ــم في الس ــن ه ــة م ــادة والساس ــن الق ــرار م ــلطة والق ــاب الس أصح

ينــادون بالاخــاص للعــراق وبنــاء مســتقبله الواعــد الســعيد وأقامــة دولــة القانــون، مــن هــذا 

ــة الدراســة. المنطلــق تــبرز أهمي

الكلــات المفتاحيــة: المعارضــة البرلمانيــة ، الحكم الرشــيد ، الشــفافية ، المســاءلة ، الاســتقرار 

الســياسي ، المشــاركة ، المساواة

Abstract:
The research is based on an idea based on understanding the basic motives 

and principles that made high policies and those responsible for high policy in 
the influence of Iraq after 2003 on the application of good governance and the 
extent of the absence of opponents, both its Yemeni and parliamentary sides, on 
an application that seeks this rule, on whose success the application of political 
governance depends. Good governance harbors the mother of a state of law and 
justice. The state of commercial peace was established and it achieved prosperity 
that cannot be achieved under the rule of law. So where is Iraq in that regard, 
specifically after the year (2003), when it had the opportunity to achieve this, after 
taking the first step in this, by establishing a political constitutional system, and 
not removing political actions and decisions from Seniors and politicians, whether 
in power or outside it, have continued to call for loyalty to Iraq and to be welcomed 
by those promising happiness and the establishment of a state of law. From this 
standpoint, the importance of the study emerges.

Keywords:parliamentary Opposition, Good Governance, Transparency, 
Interrogation, Political Stability,Participation, Equality.
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المقدمة 
ــب دوراً  ــث تلع ــي، حي ــام ديمقراط ــياً في أي نظ ــراً أساس ــة عن ــة البرلماني ــبر المعارض تعت

حيويــاً في ضــمان تــوازن الســلطات وتعزيــز مبــادئ الحكــم الرشــيد ومــع ذلــك، يشــهد العــراق 

منــذ عــام 2005 تغيبــاً ملحوظــاً للمعارضــة البرلمانيــة، مــما أثــر ســلباً عــى تطبيــق مبــادئ الحكم 

الرشــيد ومــدى فاعليتــه، مــن خال تحليــل العوامــل المؤثرة في هــذا الغيــاب والتداعيــات الناتجة 

عنــه عــى النظــام الســياسي والمجتمــع بشــكل عــام، إذ تؤكــد بعــض الدراســات أن هنــاك ســت 

معايــر رئيســة يمكــن مــن خالهــا تحديــد اذا مــاكان الحكــم صالــح ام حكــم غــر صالــح، هــي 

)المحاســبة والمســاءلة، الاســتقرار الســياسي، فعاليــة الحكومــة، نوعيــة التنظيــم الســياسي، حكــم 

القانــون، التحكــم بالفســاد( ووضــع برنامــج الامــم المتحــدة الانمــائي في دراســة خاصــة صــدرت 

عنــهُ معايــر أكــر موضوعيــة هــي المشــاركة، حكــم القانــون، الشــفافية، المســاءلة، الاســتجابة، 

ــع  ــوع جمي ــي خض ــين » وتعن ــين الجنس ــيما ب ــاواة » س ــر، المس ــى التأث ــدرة ع ــة والق الفعالي

افــراد المجتمــع للمســاواة وعــدم التمييــز في اطــار الحكــم الصالــح فهــم متســاوون بالحقــوق 

والحريــات والكرامــة، الرؤيــة الاســراتيجية: فحســب مفهــوم الحكــم الراشــد، فــإن الرؤيــة تتحدد 

بمفهــوم التنميــة بالشراكــة بــين مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص مــن خــال خطــط بعيــدة 

المــدى لتطويــر العمــل المجتمعــي مــن جهــة وأفــراده مــن جهــة أخــرى والعمــل عــى التنميــة 

البشريــة، لــي يتــم تحقيــق النتائــج الإيجابيــة في رســم الخطــط ضمــن إطــار الحكــم الراشــد، 

يجــب الأخــذ بعــين الاعتبــار المتغــرات الداخليــة والخارجيــة ودراســة المخاطــر ومحاولــة وضــع 

الحلــول مــن ذلــك، يتطلــب الحكــم الصالــح، ليكــون فعــالاً، تحــولاً في كل الجوانــب الاقتصاديــة 

ــل  ــط والتفاع ــا يكمــن جوهــر الراب ــما الآخــر، وهن ــزز كل منه ــذي يع ــج ال والسياســية وبالمنه

بــين المعارضــة البرلمانيــة والرقابيــة والاصاحــات أو التحــولات السياســية الهادفــة الى تبنــي 

معايــر النظــام الديمقراطــي وكذلــك السياســات رقابيــة اصاحيــة اقتصاديــة هادفــة الى الانتقــال 

ــي  ــالي فالسياســات الت ــوح ، وبالت ــات إقتصــاد الســوق المفت ــي آلي بالأقتصــاد الريعــي نحــو تبن

ــم  ــق له ــين ، وتحق ــح المواطن ــي مصال ــة وتلب ــح يجــب أن تكــون منهجي ــم الصال يرســمها الحك

التمتــع بالحقــوق والحريــات كافــة دونمــا أي تمييــز وعــى قــدم المســاواة، وذلــك يتــم مــن خــال 

توافــر آليــات مناســبة تعمــل عــى مراقبــة وتقييــم السياســات وتصحيحهــا أو التصــدي لإســاءة 

اســتعمال الســلطة والنفــوذ وإهــدار المــال العــام، ويوجــب الاحــرام لســيادة القانــون، وضــمان 

ــبة  ــة والمحاس ــل الرقاب ــن تفعي ــة ضم ــق الحكومي ــات والوثائ ــداول المعلوم ــة ت الشــفافية وحري

ــين  ــرأي  لتمك ــة ال ــة وحري ــى التعددي ــوم ع ــة تق ــن خــال بيئ ــام م ــى الشــأن الع للقائمــين ع

الوصــول الى الحكــم الصالــح . لــذا تــم تبويــب الدراســة وفــق المحــاور التاليــة:

المحور الأول : المعارضة البرلمانية والحكم الرشيد

المحور الثاني : إشكاليات تطبيق الحكم الرشيد في العراق
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المحور الثالث : اثر غياب المعارضة عى الوصول للحكم الرشيد

فرضية البحث:
ان تطبيقــات المعارضــة البرلمانيــة في العــراق تحتــاج الى اليــات للوصــول الى الحكــم 

ــة  ــل التعددي ــا في ظ ــتويات تأثره ــت مس ــاهم في عرقل ــابي، س ــدور الرق ــف ال ــيد وان ضع الرش

ــة إلى ضعــف وهشاشــة النظــام  ــة العراقي والمحاصصــة وانتشــار الفســاد داخــل مفاصــل الدول

الســياسي العراقــي بعــد 2003، وهــذه العوامــل أســهمت في عــدم قــدرة العــراق للوصــول الى 

الحكــم الرشــيد ، فــكان مــن الصعــب أن يكــون هنــاك معارضــة برلمانيــة قويــة وبســبب ضعــف 

قــدرة النظــام الســياسي عــى التحــول مــن السياســة القائمــة عــى الهويــة الفرعيــة إلى السياســة 

ــة الشــاملة. ــة الوطني القائمــة عــى الهوي

إشكالية البحث : 
ــاد  ــار الفس ــي، أدى الى انتش ــياسي العراق ــام الس ــة في النظ ــة البرلماني ــاب المعارض أن لغي

الســياسي والاقتصــادي وهــذا ادى الى عرقلــة عمــل النظــام الحكــم الرشــيد في العــراق بعــد أول 

ــكل  ــياسي في ب ــتقرار الس ــى الاس ــرت ع ــات أثّ ــا لازم ــن توليده ــاً ع ــام 2005 فض ــات ع انتخاب

ــة : ــة عــى التســاؤلات التالي ــك تحــاول الدراســة الاجاب مؤسســاته ، لذل

مــا العوامــل المؤثــرة في المعارضــة البرلمانيــة في العــراق بعــد عــام 2005؟ ومــا  مديــات . 	

وصــول العــراق للحكم الرشــيد ؟

مــا مديــات الفاعليــة والتأثــر في تقييــم المعارضــة البرلمانيــة وأداء النظــام الســياسي . 2

في العــراق؟

ــم . 3 ــول للحك ــة الوص ــى حيثي ــة ع ــة البرلماني ــاب المعارض ــر غي ــات تأث ــي مدي ماه

الصالــح؟ 

منهجية البحث :
المنهج الوصفي: وصف المؤسسات والمعارضة والحكم الرشيد 	 

ــا 	  ــة عمــل المعارضــة والمؤسســات والتفاعــل بينه ــف وآلي ــي:  وظائ ــائي الوظيف ــج البن المنه

ــيد . ــم الرش للوصــول إلى الحك

منهــج التحليــل النظمــي : مدخــات ومخرجــات بــين النظــام الســياسي والرقابــة والنظــام 	 

الاقتصــادي والاجتماعــي .
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المحور الأول 
المعارضة البرلمانية والحكم الرشيد

أولا : مفهوم المعارضة البرلمانية 
ــى  ــة ع ــتوري، للدلال ــون الدس ــية والقان ــوم السياس ــتعمل في العل ــوم يس ــة مفه المعارض

الأحــزاب والجماعــات السياســية التــي تســعى للوصــول إلى الحكــم محاولــة المســاهمة في صنــع 

القــرار، مــن جهــة وتقييــم برامــج الحكومــة حتــى تحصــل عــى الدعــم الشــعبي والفــوز بأكــبر 

عــدد مــن المقاعــد البرلمانيــة مــن جهــة أخــرى.

من أجل بيان مفهوم المعارضة البرلمانية سنجزى هذا المصطلح الى جزئيين: 

الأول: يتضمــن مفهــوم المعارضــة في اللغــة إذ يشــر لفــظ المعارضــة في الأصــول اللغويــة 

للفعــل )عــرض( وفيــه يقــال أيضــا لا تعــرض لفــان أي لا تعرضــه .

ــاً  ــاء مفهوم ــهل إعط ــن الس ــس م ــا فلي ــة اصطاح ــن المعارض ــاني: فيتضم ــزء الث ــا الج أم

ــن. ــر المفكري ــه أك ــق علي ــف يتف ــل الى تعري ــنحاول التوص ــة وس ــاً للمعارض دقيق

التعريفات اللغوية  للمعارضة البرلمانية 
ــذي  ــارض( و)يعــرض( ال ــل )ع ــوي للفع ــن الأصــل اللغ ــة )المعارضــة( مشــتقة م إن كلم

نجــد فيــه عــرض الــيء أي مقابلــه ، وفــان يعارضنــي أي يبــادرني أو يناقشــني وتعنــي الاثبــات 

بالمقابــل فالدلالــة لمعنــى المعارضــة اللغــوي هــي المقابلــة أي روح التحــدي 	 وقيــل )عــرض ( 

ــيء  ــة الخــبر بالخــبر وال ــي مقابل ــه2 فالمعارضــة تعن ــرض ب ــد وع ــدى وأعــرض وصَّ ــر وأب أظه

بالــيء ولهــا مدلــولات عــدة .

تعنــي كلمــة المعارضــة )الاختــاف( أي يعــارض ويختلــف مــع شيء يخالفــه ، أي عــارض 

احدهــما الاخــر ، واختلــف فــان في الــرأي ، يعــارض رجــاً 3.

تعني كلمة المعارضة مصدر عارض )عارض فيه(4.

تعنــي كلمــة المعارضــة )التنافــس( قولهــم فــان يعــارض فــان أي ينافســه 5 ، وجــاءت 

 )oppose( وتعنــي المعارضة ومصادرهــا )opposition( كلمــة المعارضــة في اللغــة الإنكليزية مــن

1 محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ،بيروت 1982،ص424.

2 يوسف معلوف، منجد اللغة ، دار اسلام للنشر ، الطبعة الخامسة والثلاثون ، طهران ،1996،ص498.

3 يوسف معلوف ، المنجد في اللغة العربية، دار المشرق، ط2، بيروت، 2001،ص966.

4 احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، علم الكتب، القاهرة، 2008،ص484.

5 عبد الحكيم عبد الجليل المغبشي، أزمة المعارضة في النظم السياسي المعاصرة ، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 

2012،ص24.
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أي يعــارض ومصــدره للفعــل المتعــدي، ومنــه اشــتق لفــظ كلمــة opposite تعنــي النقيــض او 

العكــس، فالمفهــوم اللغــوي لا يحــدد كل مــا يحيــط بالمعارضــة أي المعارضــة الحقيقيــة لا تقــف 

ضــد الحكومــة فحســب بــل إنهــا تســعى للوصــول الى الســلطة6.

المعارضة اصطاحاً 
ــف  ــل بمختل ــا تتص ــق، كونه ــكل دقي ــة بش ــوم المعارض ــاء مفه ــهل إعط ــن الس ــس م لي

الجوانــب السياســية والاجتماعيــة، ولأنهــا تعــد مــن المفاهيــم الحديثــة في علــم السياســة حيــث 

يعــرف ) روبــروت دال( المعارضــة تعريفــا بســيطاً فمثــاً ) أ ( هــو الطــرف الــذي يمــارس الســلطة 

ــذي لا يقــرر سياســة الحكومــة و)ب( في هــذا  ويقــرر سياســة الحكومــة و)ب( هــو الطــرف ال

ــة   ــددة ومختلف ــمَ متع ــوا مفاهي ــين أعط ــن الباحث ــة7، ولك ــود بالمعارض ــو المقص ــاح ه الاصط

ــم تختلــف مــن طــرف لأخــر حســب الاطــار الســياسي وتبعــاً  لمفهــوم المعارضــة، وهــي مفاهي

ــف  ــدداً في تعاري ــاً وتع ــاك تنوع ــد أن هن ــك نج ــة 8، لذل ــع للدول ــم التاب ــام الحك ــدم نظ لتق

ــين.  ــدى الباحث المعارضــة السياســية ل

ــا:-  ــية بانه ــوعة السياس ــة في الموس ــالي المعارض ــاب الكي ــد الوه ــور عب ــرفّ الدكت ــد ع فق

ــاً لسياســة الحكومــة«9  ــاً أو جزئي ــة كلي »الأشــخاص والجماعــات والأحــزاب التــي تكــون معادي

ــين للمعارضــة :- 0	. ــين إلى إعطــاء معني ــد ذهــب احــد الباحث وق

المعنــى الشــكلي أو العضــوي :- وهــي الجهــات التــي مهمتهــا مراقبــة أداء الحكومــة وإيجــاد . 	

ــة في  ــلطة للمعارض ــولي الس ــي ت ــذا يعن ــا، وه ــول بدله ــع الحل ــتعداد لوض ــاء والاس الأخط

عقــب انتخابــات جديــدة.

المعنــى الموضوعــي أو المــادي :- وهــو النشــاط الــذي يمثــل عمــل مراقبــة الحكومــة وإيجــاد . 2

الأخطــاء والاســتعداد لوضــع الحلــول بدلهــا، فــكل مواطــن لــه الحــق في المشــاركة بالمعارضــة 

السياســية عــن طريــق عــدة اليــات مــن ضمنهــا الأحــزاب والتجمعــات،  فالمعارضــة التــي 

ــن  ــت ع ــا، إلا إذا كان ــدوى منه ــد ج ــادي لا يوج ــى الم ــين بالمعن ــل المواطن ــن قب ــون م تك

طريــق بعــض الاليــات مثــل الأحــزاب السياســية والتنظيــمات والتجمعــات		.

6 اشرف مصطفى توفيق، المعارضة، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة 1979، ص 996.
7 Robert A. Dahl، polyarch: participation and opposition، New Haven، CT: Yale university press، 
1970، p.203.

8 جابر قميحة، المعارضة في الاسلام بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، ط 1،القاهرة، 1998، ص 51.
9 عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، دار الهدى للنشر والتوزيع، بيروت، ط1،1994 ، ص231.

10 إساعيل الشطيّ ،عبد الإله بلقزيز ،المعارضة والسلطة في الوطن العربي، أزمة المعارضة السياسية العربية، يصدرها مركز 
دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 2001،صـ 113  114.

11 عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد المغيشي، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي والوضعي، مفهومها، أهميتها، واقعها: 
دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2006، ص 23.
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ــز  ــي ولم يف ــج حكوم ــك برنام ــزب يمتل ــا:- »ح ــطي بانه ــماعيل الش ــور إس ــا الدكت وعرفّه

بالأغلبيــة في البرلمــان، وظــل يســعى الى كشــف أخطــاء الحــزب الــذي فــاز بالأغلبيــة وعيوبــه عــن 

طريــق أدوات دســتورية، لــي يكســب الكثــر مــن المناصريــن لــه ولحزبــه 

ــو  ــذي ه ــية ال ــوى السياس ــل بالق ــل المتمث ــو العم ــليمان:- »ه ــام س ــا عص ــا أيض وعرفّه

ــلطة)2	{. ــود بالس ــو موج ــن ه ــل م مقاب

ــزاب  ــارة الى الأح ــة للإش ــه المعارض ــتعمل كلم ــعيفان( » تس ــد س ــور )احم ــا الدكت وبينه

ــارس  ــم«، أي تم ــلطة الحك ــول إلى س ــل الوص ــن أج ــارع م ــي تتص ــية الت ــات السياس والمجموع

المعارضــة عملهــا بشــكل طبيعــي في إطــار قانــوني، وتنمــو أحيانــاً خــارج النظــام الســياسي لتقــوم 

ــز المعارضــة في الأنظمــة  ــا قواعــد التطــرف الســياسي، وتمي ــداً عــن البرلمــان  لرفضه ــا بعي بعمله

الديمقراطيــة بالنقــد والمشــاركة والرقابــة عــى العمــل الحكومــي داخــل المجلــس  النيــابي ولهــا 

ــون في الدســتور3	 . ــل عــى أي قان حــق التعدي

ــات  ــا »المجموع ــور( الى انه ــد الجاس ــد الواح ــم عب ــور )ناظ ــاً الدكت ــا أيض ــرق اليه وتط

والأحــزاب التــي تعــارض النظــام الســياسي أو أنهــا تنبــذ العنف المســلحّ ولجات الى هذا الأســلوب 

في اطــار التــداول الســلمي والتحــول الديمقراطــي وان بعــض الأنظمــة السياســية الدكتاتوريــة او 

الأوتوقراطيــة، تعــدُّ أســلوب المعارضــة ولــو كان جزئيــاً تمثــل خطــراً عــى امنهــا، لذلــك تلجــأ الى 

قمعهــا وحظرهــا مــن العمــل الســياسي4	. وعرفّــت المعارضــة السياســية: بأنهــا مجموعــة أفــراد 

يختلفــون مــع الحكومــة عــى أســس ثابتــة وطويلــة الأمــد 5	 ، ومــن هنــا يتضــح إن مفهــوم 

المعارضــة رغــم تعــدد معانيــه إلا أنــه يبقــى محصــوراً  ضمــن هــذا المعنــى، وهــو يمثــل نقــد 

بنــاء في عمليــة بنــاء الدولــة والنظــام  وتصحيــح الأخطــاء وتقويــم الأحــزاب القائمــة عى الســلطة 

ــين الأول  ــين طرف ــاة السياســية، يحــدث ب ــة في الحي ــرأي الآخــر6	 او ممارســة طبيعي ــول ال وقب

ــوم بالمعارضــة7	 ، أو العمــل  ــي تق ــة وهــي الت ــل الأقلي ــاني يمث ــة السياســية، والث ــل الأغلبي يمث

المتواصــل في مراقبــة أداء الحكومــة وتوعيــة الــرأي العــام عــى أمــور عديــدة منهــا موقفــه ومــا 

يجــب عليــه لحمايــة حقــوق المواطــن مــما قــد تســببه لــه الحكومــة التســلطية  في غفلــة منــه8	.

12 عصام سليان، مدخل المعارضة إلى علم السياسة، دار النضال للطباعة، بيروت، ط 2، 1989،صـ 257.

13 احمد سعيفان قاموس المصطلحات السياسية والدستورية، مكتبة لبنان، بيروت، 2004، ص228،339.

14 ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، ط1،بيروتلبنان، دار النهضة العربي، 2008 

ص580 .

15 احمد عطية الله السعيدي، المعجم السياسي الحديث، ط بلا، بيروت، شركة بهجت المعروفة، السنه بلا، ص 290.

16 اشرف مصطفى توفيق، المعارضة، مصدر سبق ذكره، ص ص 2425

17 أحمد العوطي، حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية في الإسلام، دار النفائس، ط 1، عان ،1992، ص 5.

18 فاضل الصفار، الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضانات، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، ط 1، بيروت، 

2008، ص 244.
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ثانيا : مفهوم الحكم الرشيد
إنِّ لمفهــوم الحكــم الرشــيد )الصالــح( العديــد مــن التعريفــات بأختــاف زوايــا ووجهــات 

النظــر إليــه، لــذا ســيتم تقســيمه عــى النحــو الآتي:-

أولا: الحكم الرشيد لغة:
الحكــم ))صفــة مــن صفــات اللــه )جــل جالــه( الحكــم والحاكــم، و بمعنــى هــو القــاضي 

ــة أفضــل الأشــياء بأفضــل  ــم ذو الحكمــة أي معرف ــل حكي ــا، وقي ــذي يحكــم الأشــياء ويتقنه ال

العلــوم، وبمعنــى قــادر عليــه وحكمــت بمعنــى منعــت؛ قيــل الحاكــم بــين النــاس، لأنــه يمنــع 

ــه  ــاء وجمع ــو القض ــم ه ــم، والحك ــن الظل ــل ع ــة رد الرج ــل الحكوم ــم، أص ــن الظل ــالم ع الظ

أحــكام، حكــم: قــى، والحاكــم منفــذ الحكــم(( 9	 .

وجــاء في مقاييــس اللغــة )لأبــن فــارس( ضمــن بــاب الحــاء، والــكاف، والميــم أصــل واحــد، 

وهــو المنــع، وأول ذلــك الحكــم هــو المنــع مــن الظلــم 20 .

والرشــد عكــس الغــي ورشــد الانســان بفتــح الــراء والشــين والــدال، يرشــد رشــدا، بضــم 

اليــاء وكذلــك بضــم الــراء، وبكــر الــراء، رشــد يرشــد رشــادا، فهــو راشــد ورشــيد ونقيــض الضال 

اذا أصــاب وجــه الأمــر والطريــق 	2 .

الرشــد في القانــون الســن الــذي إذا بلغــه الفــرد اســتقل بترفاتــه، وهــي كذلــك رجحــان 

ــون أو مــن  ــه، ســواء مــن وجهــة نظــر القان وتمــام العقــل أو يكــون الفــرد مســؤولاً عــن أفعال

وجهــة نظــر الشريعــة والمجتمــع، والراشــد هــو المســتقيم عــى طريــق لا يحيــد عنــه، والرشــيد 

صفــة مــن أســماء اللــه الحســنى؛ ويعنــي حســن التقديــر، أمــا في الفقــه الإســامي فالرشــد يعنــي 

أن يبلــغ الفــرد حــد التكليــف، صالحــاً في دينــه مصلحــاً لمالــه وهــو العقــل، والعاقــل المســؤول 

عــن أفعــال، الحكــم الرشــيد عــبر المعنــى اللغــوي، يؤكــد عــى معــاني الاســتقامة، والعلم، وحســن 

التقديــر.

ثانياً: تعريف الحكم الرشيد إصطاحاً:
ــم  ــول الحك ــائي ح ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــر برنام ــب تقري ــيد بحس ــم الرش ــرفّ الحك عُ

الرشــيد والتنميــة البشريــة المســتدامة عــام 997	 بأنَّــه »ممارســة الســلطة السياســية والاقتصادية 

والإداريــة في إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع عــى جميــع المســتويات، ويتضمــن الحكــم 

الآليــات والعمليــات والمؤسســات المتطــورة التــي يعــبر المواطنــون والجماعــات مــن خالهــا عــن 

19 ابن منظور، لسان العرب،، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 3، المجلد الثاني، ج 12، 1993 م، ص 141،.

20 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1979 م.

21 ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، فصل الراء، ج 3، ص 175.
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مصالحهــم، والســعي إليهــا ويمارســون حقوقهــم السياســية والقانونيــة والوفــاء بالتزاماتهــم وحــل 

خافاتهــم« 22 ، أكــد هــذا التعريــف عــى دور المؤسســات الدســتورية في إدارة جميع مؤسســات 

الدولــة وتنظيــم عملهــا عــبر توســيع مشــاركة المواطنــين في إدارة هــذه المؤسســات بمــا يضمــن 

حقوقهــم فضــاً عــن واجباتهــم تجــاه الدولــة ومؤسســاتها.

وكذلــك عرَّفــه تقريــر الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة )cida(  الصــادر في عــام 998	 م 

بأنــه »الحكــم القــادر عــى بنــاء المؤسســات الديمقراطيــة القــادرة عــى أيجــاد حلــول للمشــكات 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وتوســيع المشــاركة السياســية« 23 . أمــا )ماكــس فيــبر( فقــد 

ذهــب إلى أن الحكــم الراشــد هــو« ذلــك الحكــم الــذي يحقــق فيــه النســق الســياسي اســتقالا 

حقيقيــا عــن بقيــة النُســق الاخــرى، حيــث يقــوم عــى أسُــس ديمقراطيــة، تعدديــة، وتعتمــد عــى 

العقانيــة القانونيــة كأســاس لجميــع العمليــات الاجتماعيــة , والاقتصاديــة , والسياســية« 24 

وعرَّفــه )جــان كومــان( عــى أنــه » عقــد اجتماعــي جديــد يقــوم عــى شراكــة ثاثيــة بــين 

الحكومــة , والمجتمــع المــدني , والقطــاع الخــاص بهــدف تعبئــة أفضــل لقــدرات المجتمــع , وإدارة 

أكــر رشــاده لشــؤون الحكــم » 25 , وعرَّفــه )فرنســوا كازافييــه( عــى أنــه »يتعلــق بشــكل جديــد 

مــن التســير الفعــال بحيــث أن الأعــوان مــن كل طبيعــة كانــوا وكذلــك المؤسســات العموميــة 

ــق  ــا تخل ــا , و قدراته ــة مشــركة وكل خراته ــا وبصف ــل موارده ــا البعــض، وتجع تشــارك بعضه

تحالفا جديدا للفعل القائم عى تقاسم المسؤوليات«26

ثالثاً : عاقة المعارضة البرلمانية بالحكم الرشيد 
إن تنشــيط المعارضــة البرلمانيــة يعنــي إصــاح الحكومــة عــن طريق كــر الروتــين وتفعيل 

القانــون، والبحــث عــن مصــدر جديــد لشرعيــة التغيــر يقــوم عــى الإيمــان بالديمقراطيــة، فضــاً 

ــي أن  ــذا يعن ــيد ه ــم الرش ــول الى الحك ــون للوص ــيادة القان ــدأ س ــى مب ــده ع ــك تأكي ــن ذل ع

ــة  ــة والنزاه ــر شرط الحري ــات، بتوف ــق الانتخاب ــن طري ــة ع ــارس الديمقراطي الشــعب ســوف يم

22 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP،  رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمع، التقرير السنوي 1997، شعبة إدارة التنمية 

والحاكمية، نيويورك، 1997، ص 1.

23 سروع اليسار، الحكم الرشيد والتحقيق من حدة الفقر والمجتمع المدني في دول الحكم الاقتصادية والاجتاعية ومكافحة الفقر، 

الاسكوا، نيويورك، 2002، ص 42.

24 فلاح امينة, دور النيباد في تفعيل الحكم الراشد و التنمية المستدامة في إفريقيا, رسالة ماجستير, كلية الحقوق قسم العلوم 

السياسية والعلاقات الدولية, جامعة منتوري قسنطينة, الجزائر,2011 م ,ص 48.

25 تيميزار كال, الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الحكم الراشد في الجزائر مجلة الحقوق والعلوم السياسية , جامعة 

عباس لغرور خنشلة , الجزائر , المجلد الثاني, العدد الثاني, 2015 م, ص 12 

26 تيميزار كال, الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الحكم الراشد في الجزائر مجلة الحقوق والعلوم السياسية ,  المصدر 

سبق ذكرة ، ص 12
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والشــفافية ، ولابــد أيضــا مــن مراعــاة الحريــات العامــة واحــرام الأحــزاب ورجــال المعارضــة 27 

أي أنــهُ مــن أجــل تحقيــق الحكــم الرشــيد والنهــوض بالمجتمــع الــذي يواجــه تحديــات 
كبــرة عــى المســتويات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة؛ ويمكــن تحقيــق ذلــك 
بتفعيــل الــدور الرقــابي )المعارضــة البرلمانيــة( مــن قبــل الســلطة التشريعيــة ومؤسســات المجتمــع 
ــن دور في إيصــال الشــعب إلى  ــذه المؤسســات م ــا له ــات، نظــراً لم ــدني كالأحــزاب، والجمعي الم
الحكــم الرشــيد ، فــإن هــذه المؤسســات يجــب ان يكــون أساســها أفــراد الشــعب فأنــهُ يتوجــب 
علينــا تهيئــة المجــال للمشــاركة الشــعبية، ان للشــعب حــق التدخــل في تحديــد مصــره، وليــس 
ــوني  ــب قان ــة واج ــة الدول ــعب، وان حماي ــشروع للش ــق الم ــذا الح ــزاع ه ــق في انت لأي كان الح
عــى الحكومــة، ومــن ثــم تــأتي أهميــة هــذه الوظيفــة التــي مــن خالهــا يتــاح لممثــلي الشــعب 
رقابــة الســلطة التنفيذيــة ومنعهــا مــن الانحــراف، وهــي أيضــاً ضمانــة أساســية لحمايــة الأفــراد 
مــن تعســف الحكومــة ، إنّ الثقافــة الســائدة في المجتمــع قــد تنظــر إلى الــدور الرقــابي للبرلمــان 
بشــكل أكــر تقديــراً وإعجابــاً مــن نظرتــه لــدوره التشريعــي، وينطبــق ذلــك بوضــوح عــى نظــرة 
الــرأي العــام إلى أعضــاء المعارضــة البرلمانيــة والسياســية 28 عــى الرغــم مــن وجــود المعارضــة 
السياســية في أي نظــام ســياسي في العــالم، إلا أنهــا تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى بحســب طبيعــة 
نظامهــا الســياسي وبحســب نظــرة ذلــك النظــام لتلــك المعارضــة، ولــي تســتطيع المعارضــة البروز 
ــز عــن غرهــا عــن طريــق تفعيــل الجانــب الرقــابي والوصــول  ــد لهــا مــن التمي في المجتمــع لاب
للشــفافية 29  ويعــد البنــاء الســياسي والمؤســي بحــد ذاتــه إشــكالية ترتــب عليــه فيــما بعــد 
عــدم وجــود مجتمــع مــدني حقيقــي يؤمــن بالمشــاركة السياســية الفعالــة والــرأي والــرأي الآخــر 
ويتقبــل الحريــات العامــة، وهــذا مــا قــاد في نهايــة المطــاف إلى ضعــف شرعيــة الحــكام وتفــي 
ــذي  ــم انعــدام الحكــم الرشــيد ال ظاهــرة القمــع والفســاد الســياسي* والإداري والمــالي ومــن ث
ــق مســتويات  ــر وتحقي ــة للقضــاء عــى الفق ــة الازم ــة الاقتصادي لم يســتطيع أن يحقــق التنمي
معينــة مــن الرفاهيــة والاســتقرار والانســجام الاجتماعــي ســواء مــن الناحيــة العمليــة أو عــى 
مســتوى النظريــات المعــاصرة حــول النمــو والأســباب التــي تجعــل القوانــين والمؤسســات أكــر 
فعاليــة وذات تأثــر كبــر ومــن ثــم أصبحــت الــدول الناميــة فاقــدة نوعــا مــا لمقاييــس الحكــم 

الجيــد والعوامــل المحــددة لــه 30 

27 جودت سعيد، موقع التجربة الإيرانية في الفكر السياسي الإسلامي؛ في: جان فرانسوا بيار وآخرون، الإسلام والفكر السياسي 
الديمقراطية  الغرب  ط 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  بيروت، 2000، ص ص 164  165.

28 نادية إساعيل محمد الجبلي، الرقابة البرلمانية للموازنة العامة للدولة  دراسة مقارنه  دار الكتب والدراسات العربية، 
الإسكندرية، 2018، ص 67.

29 Habram Sofie, The OppositionA Minor Field Study of the Peruvian Civil Society and its 
Relationship with the State, Working Paper ,Lund University, Sweden, (2012), P. 10.

30 الفساد السياسي: بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة )الحكومية( لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية 
لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي 
المحسوبية والرشوة والابتزاز ومارسة النفوذ. للمزيد يمظر الى :  زايري بالقاسم، تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد شرطا 

التنمية المستدامة في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 358، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية(، كانون الأول، 
2008، ص 51.
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المحور الثاني
إشكاليات تطبيق الحكم الرشيد في العراق

أن مســاهمة برنامــج الأمــم المتحــدة في مشــاريع الحكم الرشــيد عــام 2024 إذ ينبغي عى 

برامــج الحكــم الرشــيد أن تعمــل عــى توفــر المعلومــات عــن اداء المؤسســات الحكوميــة القويــة 

والفدراليــة والدســتور المكتــوب وحريــة الاعــام واســتقال الســلطة القضائيــة والتوافقيــة وحرية 

عمــل الاحــزاب السياســية ومــدى احــرام حقــوق الانســان والشــفافية والمســائلة هــذه المــؤشرات 

ــد  ــياسي يعتم ــاح الس ــر الاص ــذ معاي ــاح تنفي ــماد نج ــياسي وان اعت ــاح الس ــس الاص ــد أس تع

عــى مــدى التــزام الســلطة السياســية باحــرام وتنظيــم عمــل هــذه المؤسســات واســتقالها،إذ 

يتســم الحكــم الرشــيد بســمات عديــدة منهــا انــه يقــوم عــى المشــاركة وان يتســم بالشــفافية 

ــيادة  ــزز س ــه يع ــك فأن ــاف, كذل ــة والانص ــم بالفاعلي ــما ان يتس ــائلة ك ــى المس ــوي ع وان ينط

ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــات السياس ــع الاولوي ــيد ان توض ــم الرش ــل الحك ــون ويكف القان

عــى اســاس توافــق الاراء الواســع في المجتمــع, كــما يكفــل ســماع اصــوات الفئــات الاكــر فقــراً 

والاكــر ضعفــاً في عمليــة صنــع القــرار المتعلــق بتوزيــع العــادل للــروة	3. وقــد واجــه العــراق 

الكثــر مــن التحديــات والمعوقــات التــي اســفرت الى عــدم وصــول الحكومــة العراقيــة للحكــم 

الرشــيد ومنهــا مســألة تتعلــق بضعــف العمليــة السياســية وتوجهــات القــوى السياســية، ناهيــك 

ــة  ــة البرلماني ــف المعارض ــبب الى ضع ــود الس ــالي ويع ــاد الإداري والم ــف والفس ــاب والعن الإره

،وزوال مســتويات تأثرهــا في ظــل التعدديــة والمحاصصــة ناهيــك عــن الخافــات المســتمرة بــين 

ــة  ــية للعاق ــركات الأساس ــم المش ــدد أه ــن إن نح ــه يمك ــم 32 وعلي ــة والاقلي ــة المركزي الحكوم

بــين الامركزيــة، وتحقيــق التنميــة المحليــة والتــي لــو تــم تطبيقهــا في العــراق بشــكل صحيــح، 

وعقــاني لوصــل العــراق الى الحكــم الرشــيد وهــي 33 :

ــة وضــمان  ــة الاقتصادي ــو الاقتصــادي المرغــوب والتنمي ــؤدي إلى إحــداث النم ــا ت 	- إنه

ــح  ــل الشرائ ــاً أي تجع ــي جميع ــع العراق ــات المجتم ــين فئ ــادل ب ــو بشــكل ع ــك النم ــع ذل توزي

الاجتماعيــة كافــة في دائــرة المســتفيدين، وليــس هنــاك أي تهميــش لأي فئــة مــن الفئــات التــي 

لا تجــد مــن يمثلهــا في دوائــر صنــع القــرار.

2- تعمــل عــى محاربــة الفســاد المتعاظــم في العــراق، وضــمان إنفــاذ العقــود وتطبيــق 

ــدم  ــات تخ ــود تحالف ــمح بوج ــا لا تس ــي؛ لأنهّ ــع العراق ــل المجتم ــادل داخ ــكل ع ــين بش القوان

مجموعــات معينــة في المجتمــع أصحــاب الســلطة والنفــوذ ومــن ثــمّ ســيتضمن وجــود سياســات 

/https://www.transparency.org -:31 منظمة الشفافية الدولية – مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 متاح على الرابط الاتي

32 علي مهدي كاظم ، المعارضة البرلمانية وأداء النظام السياسي ، مكتبة الدكتور للنشر ، بغداد ، 2021 ، ص 30.

33 خالد عليوي العوادي، الفدرالية والديمقراطية التوافقية ومعطيات الواقع العراقي، مجلة القانون والسياسة، كلية القانون 

والسياسة، جامعة صلاح الدين، 2010 ص 209.
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ضريبيــة وسياســات إنفــاق عــام تفصــح عــن مصالــح الجميــع، وتحقــق قــدراً مقبــولاً مــن التوازن 

بــين مكونــات المجتمــع جميعــاً.

3- إن التنميــة الاقتصاديــة تســهم في زيــادة دخــول المواطنــين، ورفــع مســتوى الرفاهيــة 

ــن  ــع المواط ــا يتمت ــة، وعندم ــرات الاجتماعي ــات والتوت ــن الراع ــد م ــمّ الح ــن ث ــم وم لديه

بالرفاهيــة فــإن الدولــة تعطيــه وقــت أطــول للتفكــر بالجوانــب السياســية، والمشــاركة في صناعــة 

وإتخــاذ القــرارات السياســية أي أن التنميــة تســاعد المواطــن للتفــرغ للشــأن الســياسي، وهــذا مــا 

يتحقــق في ضــوء الامركزيــة الحقيقيــة.

4- التنميــة تهيــئ تعليــم جيــد ومــن ثــمّ التعليــم الجيــد يهيــئ إدراك ووعــي لــدى عمــوم 

الشــعب بحقوقهــم، وحرياتهــم، وكيفيــة مشــاركتهم في إدارة شــؤون دولتهم.

5- إن تحقيــق تنميــة محليــة اقتصاديــة تتطلــب عــدم تركــز الســلطة في يــد شــخص، أو 

قلــة أو حــزب أو كتلــة سياســية بعينهــا أي تــداول ســلمي للســلطة، وتتطلــب مؤسســات فاعلــة 

ومؤثــرة في ســلوك الجميــع بمــا فيهــم نخــب الســلطة؛ فضــاً عــن الشــفافية، والمســألة، وكذلــك 

تتطلــب قــوة القانــون وهــذه يمكــن ان تتوافــر الامركزيــة بأبعادهــا كافــة في حالــة تطبيقهــا في 

العــراق مســتقباً.

6- إن تفعيــل الامركزيــة في المحافظــات والأقاليــم في العــراق عــن طريــق منــح صاحيــات 

ــة  ــق التنمي ــة في تحقي ــوة وفعالي ــر ق ــات أك ــذه المحافظ ــل ه ــة، يجع ــة المركزي ــن الحكوم م

الاقتصاديــة المحليــة لهــذه المحافظــات مــن خــال معرفــة التنميــة المفقــودة لتلــك القطاعــات، 

لقربــه منهــا، ومعرفــة المشــاكل التــي تعــاني منهــا هــذه المجتمعــات.

7- والامركزيــة وأن طبقــت بالعــراق تــؤدي لنجــاح في التخطيــط والتنفيــذ؛ لأنّ العــراق 

عــانى مــن ســوء التخطيــط، ووضــع الخطــط في غــر موضعهــاـ ولكــن بوجــود الامركزيــة يجعلهــا 

ســهلة بســبب الاتصــال المبــاشر في المحافظــات وأيضــا الحصــول عــى بيانــات ومعلومــات دقيقــة.

ــه  ــة وأن تطبيق ــات أمني ــة( وأضطراب ــة وخارجي ــاكل )داخلي ــن مش ــاني م ــراق يُع 8- الع

ــد، فالمشــاكل  ــل المشــاكل المســتعصية في البل ــرغ لح ــة تتف ــة المركزي ــل الحكوم ــة يجع لامركزي

ــم. ــات والأقالي ــات للمحافظ ــن الصاحي ــد م ــاء مزي ــق إعط ــن طري ــل ع ــة تنح الداخلي

يشرط الحكم الرشيد توافر مجموعة شروط لتحقيقه أهمها: 34

أ- ارتفاع مستوى الشفافية. 

ب- تأسيس وحماية حرية الاعام. 

34 جون سوليفان، الحكم الديمقراطي الصالح المكوّن الرئيس للأصلاح السياسي والاقتصادي، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 

واشنطن، )الطبعة العربية(، 2011، ص 36.
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ج- أرتفاع نسبة المشاركة في صنع القرار. 

ــح الجماهــر بشــكل  ــق مــع مصال ــي لاتتواف ــح الت ــين اللوائ د- الحــد مــن ســطوة القوان

عــام.

هـ- الحد من هيمنة المسؤولين الحكوميين.

و- أصاح الهيئات الحكومية وتقوية قدراتها. 

ــة  ــلطة القضائي ــة والس ــلطة التنفيذي ــى الس ــة ع ــة للمراقب ــة البرلماني ــل المعارض ز- تفعي

وتحســين اداهــا. 

ح- تأسيس وتشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني. 

ط- إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية. 

ــين  ــة ب ــة بالشراك ــوم التنمي ــة تتحــدد بمفه ــإن الرؤي ــوم الحكــم الراشــد، ف فحســب مفه

مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص مــن خــال خطــط بعيــدة المــدى لتطويــر العمــل المجتمعــي 

ــى  ــة ، حّت ــة البرلماني ــل دور المعارض ــى تفعي ــل ع ــرى والعم ــة أخ ــن جه ــراده م ــة وأف ــن جه م

يتــم تحقيــق النتائــج الإيجابيــة في رســم الخطــط ضمــن إطــار الحكــم الراشــد 35 مــما تقــدم 

يــرى الباحــث لابــد مــن الأخــذ بعــين الاعتبــار المتغــرات الداخليــة والخارجيــة ودراســة المخاطــر 

ــح، ليكــون فعــالاً، في كل الجوانــب  ــة وضــع الحلــول مــن ذلــك، يتطلــب الحكــم الصال ومحاول

السياســية والاقتصاديــة وبالمنهــج الــذي يعــزز كل منهــما الآخــر. 

35 حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، في مجموعة باحثين: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة 

العربية والمعهد السويدي بالقاهرة، بيروت، ط 1، 2004، ص 96.
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المحور الثالث
اثر غياب المعارضة على الوصول للحكم الرشيد

تهــدف جميــع الأنظمــة السياســية الديمقراطيــة الى ايجــاد الفاعليــة او الديمومــة في 

مؤسســاتها بغيــة الوصــول الى الحكــم الرشــيد ، أمــا في العــراق بعــد 2003 فقــد واجــة ذلــك عــدة 

معوّقــات مــن بينهــا ضعــف الأداء الحكومــي والســياسي والأمنــي، فضــاً عــن ضعــف الرقابــة 

البرلمانيــة، وهــذا أثـّـر بشــكل كبــر عــى النظــام الســياسي كــما ســاهم تصاعــد مــؤشرات الفســاد 

داخــل مفاصــل الدولــة العراقيــة إلى ضعــف وهشاشــة النظــام الســياسي العراقــي بعــد 2003، 

وهــذه العوامــل أســهمت في عــدم قــدرة العــراق للوصــول الى الحكــم الرشــيد  36أدّت إلى حرمان 

الكثــر مــن المواطنــين ومنظــمات المجتمــع المــدني في المســاهمة برســم السياســات العامــة، مــن 

خــال أبــداء الــرأي والمشــاركة في العمليــة السياســية، وفي ظــل ذلــك انتــشرت ظاهــرة الفســاد 

ــم  ــول الى الحك ــام للوص ــة النظ ــن عرقل ــالي م ــياسي والم ــاد الس ــيما الفس ــه، ولا س ــتى أنواع بش

الرشــيد الــذي مــن شــانه محاربــة الفســاد بشــتى انواعــة 37، وعــى أثــر التغيــر الــذي حــدث في 

العــراق بعــد 2003، كان تشــكيل الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بالاســتناد إلى معايــر المحاصصة 

السياســية، الأمــر الــذي أدى إلى تعطيــل ممارســة الديمقراطيــة وأفقدهــا مبــدأ المعارضــة البرلمانية 

الــذي تقتــي المحاســبة والمراقبــة والمســاءلة في ظــل اعتــماد مبــدأ )الأغلبيــة العدديــة(، وليــس 

الديمقراطيــة التوافقيــة أو المحاصصــة المؤسســية التــي أفرغــت العمليــة الديمقراطيــة في العــراق 

ــميته  ــن تس ــا يمك ــوء بم ــمح بنش ــة يس ــة المنظّم ــذه المعارض ــاب ه ــا 38 ولأن غي ــن محتواه م

ــة،  ــددة ومتفرق ــا مح ــخصية إزاء قضاي ــف ش ــن آراء ومواق ــبّر ع ــي تع ــة الت ــة الفردي بالمعارض

ولاتحمــل برنامجــاً واضحــاً في القضايا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، ولا يمكــن أن تؤدي إلى 

انشــاء عاقــة متوازنــة مــا بــين الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة، إذ أنــه غالبــاً مــا يشــارك أعضاء 

ــس  ــة، وأن هــذا الوضــع يفــي الى ضعــف المجل البرلمــان في الحكومــة أو في المناصــب التنفيذي

ويفقــده اســتقاليته، ويشــلُّ مــن قدراتــه الرقابيــة والمحاســبية، بســبب المصالــح المتشــابكة بــين 

النــواب والــوزراء، وظهــر ذلــك بشــكل واضــح وصريــح مــن خــال تقســيم المناصــب عــى أســاس 

المحاصصــة السياســية الطائفيــة والعرقيــة، ومــا انتجتــه هــذه المعايــر مــن آثــار ســلبية انعكســت 

ــوزارة التــي يديرهــا، مــما أســهم بشــكل مبــاشر بتدهــور  بســيطرة كل حــزب أو جهــة عــى ال

ــد  ــم الفســاد وتزاي ــك الى تعظي ــة39  أدى ذل ــة والاجتماعي ــد السياســية والاقتصادي أوضــاع البل

36 علي مهدي كاظم ، المعارضة البرلمانية وأداء النظام السياسي ،مصدر سبق ذكرة ، ص 109

37 عزمي الشعيبي، دراسة حالة الوطن العربي، في مجموعة باحثين، ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات 

الوحدة العربية، ط 2، بيروت، 2009، ص 98 . 

38 أيمن أحمد محمد: الفساد السياسي في العراق منذ عام 2003، مصدر سابق، ص 76.

39 مجموعة باحثين، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد )كتاب المرجعية(، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2008، ص 57.
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اثــاره الســلبية مــن النواحــي السياســية واقتصاديــة والاجتماعيــة 40،وحســب مــؤشرات مــدركات 

ــم )	(  ــه الجــدول رق ــا يشــر الي ــدول بالفســاد، حســب م ــد تصــدر العــراق أول ال الفســاد فق

فيمثــل الرقــم )0( في الجــدول الى أن الفســاد منتــشر في تلــك الدولــة بشــكل ضخــم أمــا الرقــم 

)0	( فيشــر الى أن هــذه الدولــة لا يوجــد فيهــا فســاد بشــكل كامــل.

جدول )1( ترتيب الدول من خلال مؤشر تراكات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لمعظم البلدان لسنة 202441 

ترتيب البلد دولياالدرجة حسب مؤشر مدركات الفسادالبلد

	9.7فنلندا

9.54الدانمارك

9.35سنغافورة

7	.9سويرا

3	8.6المملكة المتحدة

6	8.2المانيا

22	.7فرنسا

22	.7اسبانيا 

36	.6عمان 

5.839البحرين 

5.340الأردن

5.243قطر

4.546كوريا الجنوبية 

4.354اليونان

3.477سوريا

3.477السعودية

3.277مر

3.277تركيا

3.277المغرب

2.978ايران

2.797لبنان

2.797الجزائر

29		.2العراق

40 اثر احتلال عام 2003 في تعظيم الفساد الإداري واثاره السلبية من الناحية الاقتصادي والاجتاعية على المجتمع العراقي، مجلة 

جامعة كربلاء، المجلد الخامس، العدد الثاني ، 2007، ص 380.

 41https://www.transparency.org منظمة الشفافية الدولية – مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 متاح على الرابط الاتي:-
وكذلك ينظر: الى علي مهدي كاظم ، التحديات الداخلية للسيادة في العراق : دراسة في مواقف المعارضة السياسية بعد عام 2003 ، 

أطروحة دكتوراه غير منشورة ، معهد العلمين للدراسات العليا ، النجف الاشرف ، 2023  ص32 .
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وقــد كشــف مــؤشر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة أنّ العــراق 

في ســنة 8	20  يحتــل المرتبــة 68	 مــن أصــل 80	 دولــة، وقــد حصــل العــراق عــى 20 نقطــة 

مــن أصــل 00	 في ســنة 2024 حيــث يشــر الرقــم 00	 الى خلــو الدولــة مــن الفســاد، ويشــر الى 

الــدول التــي تحمــل رقــماً أقــل مــن 50 الى تفــي الفســاد فيهــا 42 .

أن اداء المؤسســات الحكوميــة القويــة المبنيــة عــى قواعــد دســتورية تكــون ضامنــة لحرية 

الاعــام واســتقال الســلطة القضائيــة وحريــة عمــل الاحــزاب السياســية ومــدى احــرام حقــوق 

الانســان والشــفافية والمســائلة هــذه المــؤشرات تعــد أســس الاصــاح الســياسي وان اعتــماد نجــاح 

تنفيــذ معايــر الاصــاح الســياسي يعتمــد عــى مــدى التــزام الســلطة السياســية باحــرام وتنظيــم 

عمــل هــذه المؤسســات واســتقالها، أن الإجابــة عــن ســؤال هــل حصــل تقــدم في مجــال الحكــم 

أم لا؟ ومــا هــو ســبب هــذا التقــدم مســألة تتعلــق بتطــور العمليــة السياســية وتوجهــات القــوى 

السياســية، لقــد تــم صياغــة الدســتور وإجــراء انتخابــات بصــورة دوريــة ســواء كان انتخابــات 

ــاب، أن  ــف والاره ــد العن ــم تزاي ــارت رغ ــد س ــات لق ــس المحافظ ــات مجال ــان أو انتخاب البرلم

إعــادة بنــاء القطــاع العــام وتــولي الاصاحــات المتعــددة والمعقــدة يســتوجب تحديــد اوليــات 

والتوافــق بــين النخــب السياســية وتوفــر الارادة السياســية التــي تقــع ضمــن اولوياتهــا تنفيــذ 

تلــك الاصاحــات واجــراء تغيــرات في هيــكل المؤسســات واداء عملهــا، أن المطلــوب مــن الاصــاح 

هــو تحويــل الوضــع القائــم إلى وضــع أفضــل مــن خــال تحســين أداء المؤسســات بمــا يتوافــق 

مــع مبــادئ الدســتور وســيادة القانــون 43 .

أمــا مــن ناحيــة الوضــع الامنــي فقــد أجــرى برنامــج الامــم المتحــدة الانمــائي حــول نظــرة 

العراقيــين إلى الوضــع الامنــي في عــام 2009 واتضــح ان وضــع البــاد كان مســتقراً نوعــا مــا وحالة 

الانقســام الطائفــي والــراع عــى الســلطة والرغبــة في اضعــاف الخصــوم السياســيين هــي ســمات 

ــادة  ــد العنــف وزي ــة السياســية في العــراق وهــذه الحــالات أدت إلى تزاي ــا العملي ســارت عليه

حــدة الراعــات وفســح المجــال أمــام التدخــات الخارجيــة وقــد أنعكــس هــذا الوضــع عــى 

اضعــاف الســلطة الاتحاديــة 44 ان تحقيــق الحكــم الرشــيد يحتــاج الى تحقيــق النمــو الاقتصــادي 

ــي مــن  ــا لتمكــين الشــعب العراق ــى عنه ــادئ الحكــم الرشــيد وهــي وســيلة لا غن وترســيخ مب

ــة  ــد طبيع ــلمي 45 وتحدي ــش الس ــار والتعاي ــق الازده ــاب وتحقي ــرة الاره ــن ظاه ــروج م الخ

42 منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2024 ، شبكة المعلومات الدولية، تم الاطلاع بتاريخ 2024/1/7، متاح على 

https://www.transparency.org/cpi2019الرابط الاتي:
43 الامم المتحدة، تقييم نتائج مشاريع برنامج الاممم المتحدة الانمائي في العراق، في مجال الحكم الرشيد والوقاية من الأزمات 

ومعالجتها وتخفيف حدة الفقر، نيويورك، 2009، ص 22  28.

44 عاد محمد علي العاني، دور الأعلام في بلورة الرأي العام في صنع القرار السياسي والاقتصادي في العراقي، الندوة العلمية التي 

أقامتها كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 2009، ص 172  180.

45 الامم المتحدة، المصدر السابق، 2008، ص 20.
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العاقــة مــا بــين الحكومــة الاتحاديــة والاقاليــم والمحافظــات غــر المنتميــة إلى الأقاليــم46 

لاجل وصول العراق الى الحكم الرشيد لابد من الركيز عى العوامل الاتية :- 47 

أ. إعادة فرض الامن وحكم القانون.

ب. انشــاء اقتصــاد عراقــي قــوي يبنــى عــى قواعــد الســوق الحــر، وتوفــر معايــر مائمــة 

مــن الخدمــات الاجتماعيــة العامــة للمواطنــين.

ج. اولويــات تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة في المصالحــة الوطنيــة، تحســين الاوضــاع الامنية، 

الحكــم الرشــيد، الاصاحــات الاقتصاديــة والاجتماعية.

ــي )ادارة  ــاح، ه ــالات للإص ــة مج ــى ثاث ــة ع ــن الوثيق ــادي م ــق الاقتص ــز الش د. يركّ

المــوارد العامــة، الاصــاح الاقتصــادي، اصــاح القطــاع الاجتماعــي(، والركيــز عــى قطاعــي الطاقــة 

والزراعــة للإســتفادة المثــى مــن مــوارد العــراق وجــذب الاســتثمارات الاجنبيــة.

ه. الاندماج في الاقتصاد العالمي من خال:-48 

ــمان  ــع ض ــبة، م ــفافية والمحاس ــى الش ــوم ع ــط يق ــوارد النف ــام لإدارة م ــة نظ اولاً. اقام

ــم. ــين الاقالي ــط ب ــد النف ــادل لعوائ ــيم الع التقس

ثانياً. ادارة الانفاق العام بشكل يحول دون اهدار الروات أو الاستياء عليها.

ثالثاً. تفعيل اجراءات مكافحة الفساد ووضع سياسات اصاح الخدمة المدنية.

ــة القطــاع  رابعــاً. تحقيــق الاصــاح الاقتصــادي مــن خــال اصــاح برامــج الدعــم وتنمي

الخــاص بالاســتثمار العــام والخــاص في قطــاع النفــط.

تمثــل هــذه العوامــل مــن الســاهمة في رســم اطــر واتجاهــات عمــل الاقتصــاد العراقــي 

ــي بمحيطــه  ــاج الاقتصــاد العراق ــة لإندم ــرص العملي ــة الف ــات الســوق الحــرة، وتهيئ ــاً لآلي وفق

الاقتصــادي الاقليمــي والــدولي ليمكنــة الوصــول الى الحكــم الرشــيد امــا نمــوذج المســتقبل فيجــب 

إن يضــع الدولــة في حالــة أكــر تقيــداً، إذ أن بلــوغ الحكــم الرشــيد هــو أمــر ضروري إذا ســيطرت 

الدولــة عــى المجتمــع، بــل الأخــذ بقاعــدة الامركزيــة في توزيــع الســلطة في جميــع أنحــاء البــاد، 

ــة الموجــودة في  ــر مؤسســات الدول ــاء والأعــمار كــما يســهم في تطوي ــة البن وهــذا يســهل عملي

المحافظــات وإعطــاء دور اكــبر لهــذه المؤسســات في عمليــة اتخــاذ القــرار لاســيما فيــما يخــص 

46 الدستور العراقي لعام 2005.

47 عبد علي كاظم المعموري، السياسات الاقتصادية في العراق بعد عام 2003، الموسم الثقافي العلمي الثالث، )جامعة النهرين: 

كلية العلوم السياسية، 2009(، ص 30.

48 فريد نجيب شكولي، بناء القدرة في العراق من خلال التجارة والصناعة، دورية بيان القدرات، بغداد غرفة التجارة والصناعة 

العراقية  الأمريكية، 2009، ص 17.
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ــع  ــبر التنســيق م ــي ع ــق الاســتقرار الســياسي والأمن ــاء وتطــور المحافظــات وتحقي ــة البن عملي

ــراق  ــة في الع ــة البرلماني ــاب المعارض ــث ان غي ــرى الباح ــدم ي ــما تق ــة 49  م ــة الاتحادي الحكوم

بعــد 2005 قــد يــؤدي إلى تقليــل التــوازن في العمليــة السياســية وتقويــة ســيطرة الحكومــة دون 

وجــود آليــات فعّالــة للرقابــة وهــذا قــد يــؤدي هــذا إلى زيــادة فــرص التعســف والفســاد ، مــما 

يــر بالوصــول إلى حكــم رشــيد.

49 ناظم نواف الشمري، أشكالية التحول الديمقراطي في البلدان العربية، مجلة المستنصرية، مركز المستنصرية للدراسات العربية 

والدولية، بغداد، العدد 30 أيلول، 2012، ص 144.
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الخاتمة
ان غيــاب المعارضــة في العــراق يمكــن أن يؤثــر ســلباً عــى تطبيــق الحكم الرشــيد من خال 

فقــدان التــوازن تطبيــق الديمقراطيــة ،وان وجــود معارضــة ناشــطة تســاهم في زيــادة الشــفافية 

والمســاءلة، مــما يعــزز الحكــم الرشــيد ويحافــظ عــى اســتقرار النظــام الســياسي لــذا يجــب ان 

يكــون الحكــم الرشــيد هدفًــا ويســعى إلى تحقيــق والاســتقرار الســياسي ومــع ذلــك، يجــب أيضًــا 

أن يكــون هنــاك معارضــة برلمانيــة قويــة تقــوم بــالإشراف عــى أداء الحكومــة وتقديــم البدائــل 

والتصــورات لتحســين السياســات والقــرارات لتحقيــق التــوازن بــين الحكومــة الرشــيدة والمعارضــة 

ــوم  ــا مفه ــة إذ عرفن ــتقرة وديمقراطي ــة مس ــة عراقي ــاء دول ــا لبن ــل أساسً ــة يمث ــة الفعّال البرلماني

المعارضــة لــي يتضــح مــا هــو الحكــم الرشــيد هــل المقصــود مــن تفعيــل المعارضــة البرلمانيــة هل 

هــو الاختــاف مــع النظــام الســياسي وعرقلــة عمــل الحكومــة، والمحاولــة عى إفشــال مشــاريعها، 

أم أن المعارضــة وان كانــت تختلــف مــع طبيعــة النظــام الســياسي )الحكومــة( في بعــض الاحيــان 

الا أنهــا تقــوم بــدور المقــوم لهــذه الحكومــة، مــن خــال مــا ذكرنــاه في ثنايــا البحــث مــن خــال 

ممارســة دورهــا في الرقابــة وبيــان مكامــن الخلــل وغرهــا، أضافــة الى اســتعراض اهــم المشــكات 

والاســباب التــي تراكمــت وأدت بالنتيجــة الى غيــاب المعارضــة البرلمانيــة وعــدم وصــول العــراق 

الى الحكــم الرشــيد لاســيما ان تقاســم الســلطة عــى أســاس المحاصصــة المقيتــة مــع حــرص كل 

كتلــة أو حــزب الانتفــاع مــن موقــع الســلطة لتمويــل الحــزب والجهــة التــي أســهمت بشــكل 

واضــح عــى التســر عــى حــالات الفســاد وعــدم كشــفها للــرأي العــام، إذ اشــركت اغلــب الكتــل 

السياســية في أدارة دفــة الحكــم، وهــذا ايضــاً ســبب في تصاعــد مــؤشرات الفســاد فبالإضافــة لهــذا 

ــة , سياســية,  ــة اجتماعي ــق توليف ــة تخل ــة واجتماعي ــاك اســباب اقتصادي الســبب الســياسي هن

حققــت عــدم اســتقراراً سياســياً ملفتــاً, فــالم ترســخت معايــر الحكــم الرشــيد فيهــا , رغــم أنهــا 

انتهجــت ديمقراطيــة توافقيــة , وحكومــات ذات أداء متواضــع , وغلبــت عــى مؤسســاته الحزبيــة 

, والفئويــة , والمناطقيــة , والطائفيــة , واســتشرى الفســاد في جميــع مفاصــل الدولــة , مــع ضعــف 

ــراً في عــدم ترســيخ  ــرا كب ــر تاث ــة , والمســائلة , وهــذا ياث أداء المؤسســات الدســتورية في الرقاب

الحكــم الرشــيد. 

الاستنتاجات
ــزاً مــن مرتكــزات النظــام الديمقراطــي في . 	 ــة حجــر الاســاس ومرتك ــل المعارضــة البرلماني تمث

الانظمــة المعــاصرة، فوجودهــا يعتــبر ضرورة لنجــاح وتقويــم المؤسســات الدســتورية في اداء 

اختصاصاتهــا، وميزانــا لتحديــد مــدى ترســخ قيــم الديمقراطيــة في النظــام الســياسي.

إنّ مــن معوقــات انعــدام المعارضــة البرلمانيــة هــي حكومــة الشراكــة الوطنيــة التــي . 2

ــدأ  ــا ، إن أهــم مب ــم وتقســيم المناصــب بينه ــع الأحــزاب المشــاركة في الحك تســمح لجمي

ــزاً، في  ــكل فائ ــح ال ــة أصب ــة الوطني ــح والخســارة، وبســبب الشراك ــات هــو الرب في الانتخاب
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الانتخابــات وهــذا عطــل دور هــام في البرلمــان، هــو انعــدام وجــود خــاسر ومــن ثــم انعــدام 

ــة وجــود معارضــة برلماني

أن للوصــول للحكــم الرشــيد يحتــاج إلى توافــق القــوى السياســية وأرادة مجتمعيــة مدعومــة . 3

ــد عــبر  ــج جدي ــرار وبنه ــة اتخــاذ الق ــد في عملي بمؤسســات المجتمــع المــدني وســلوك جدي

أليــات النظــام الديمقراطــي وتبنــي أصــاح الاقتصــاد مــن خــال بنــاء مؤسســات الديمقراطية 

التــي يعتمــد عليهــا لانجــاح الاصــاح وتشريــع القوانــين والأنظمــة واللوائــح القانونيــة التــي 

تطــور عمليــة الاصــاح الاقتصــادي.

ــية . 4 ــاكل السياس ــل المش ــراق لح ــا الع ــة ينتهجه ــة واضح ــة اقتصادي ــة سياس ــد رؤي لا توج

والاقتصاديــة التــي يعــاني منهــا ولم يتــم تحديــد أي أســلوب يعتمــد في تنفيــذ للوصــول الى 

ــادي  ــاح الاقتص ــار الاص ــي في مس ــول التدريج ــال التح ــن خ ــراق م ــيد في الع ــم الرش الحك

ــل . 5 ــن قب ــمام م ــدم الاهت ــية وع ــوى السياس ــين الق ــات ب ــية والخاف ــات السياس أن التقاطع

ــزاب  ــب الأح ــز أغل ــع تركي ــعب م ــب الش ــاة ومطال ــية بمعان ــزاب السياس ــة والاح الحكوم

السياســية عــى الــراع الطائفــي كانــت نتيجتــه ضعــف الوحــدة الوطنيــة وضعــف كيــان 

الدولــة مــع تكــرار نفــس هــذه القــوى في الســلطة مــما أفســد المســار الديمقراطــي للوصــول 

الى الحكــم الصالــح 

أن الاقتصــاد العراقــي هــو اقتصــاد ريعــي يعتمــد عــى النفــط ويشــكل مســاهمة النفــط . 6

في الناتــج المحــلي الاجــمالي نســبة 95% وهــذا يــدل عــى أن أي انخفــاض في أســعار النفــط 

ــات  ــل السياس ــؤدي إلى فش ــي وي ــاد العراق ــى الاقتص ــاشرة ع ــورة مب ــس بص ــوف تنعك س

المتبعــة في الاصــاح.

ثانياً: التوصيات:
نقــرح لمجلــس النــواب العراقــي بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، في . 	

ســبيل البــدء بإقامــة اســس صحيحــة لفهــم حقيقــة وماهيــة المعارضــة البرلمانيــة ومديــات 

ــان،  ــى البرلم ــام مبن ــدى اقس ــة في اح ــدورات علمي ــيس ل ــيد بالتأس ــم الرش ــق الحك تطبي

تخصــص لمــن يرغــب مــن النــواب حضورهــا لبحــث ودراســة جوهــر المعارضــة البرلمانيــة، 

ومتطلبــات الوصــول للحكــم الرشــيد.

عــدم العمــل عــى اســاس الديمقراطيــة التوافقيــة والابتعــاد عــن المحاصصــة وتفعيــل العمــل . 2

الرقــابي .

نشر الوعي العام والثقافة السياسية في المجتمع العراقي .. 3
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معالجــة حــالات الفســاد المــالي والاداري، ومحاولــة الحــد مــن انتشــارها عــن طريــق  . 4

مراقبــة المؤسســات الحكوميــة، مــن خــال توفــر لجــان متخصصــه لمعالجــة قضايــا الفســاد 

للوصــول للحكــم الرشــيد

ــه . 5 ــي مهمت ــاد الوطن ــراتيجي لاقتص ــط الاس ــات التخطي ــى لسياس ــس الأع ــيس المجل تأس

ــاح. ــط الاص ــذ خط ــة تنفي ــادي والاشراف ومتابع ــاح الاقتص ــات الاص ــع سياس وض


